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 فـــالغـت ايـطـــالـيـــا وحـــدهـــا 104
ســبـــــاقـــــات في هـــــذا الفـــصل مــن
ضمنها 35 سباقاً خلال الاسابع
الاولـى من شهـر كـانـون الثـاني .
واسـتخــدم مـنـظـمــو الــسـبــاق في
كيتزبوهيل في النمسا الطائرات
المـــروحـيـــة لاخـــذ اكـثـــر مـن 100
قــــــــــدم مــكـعــــب مــــن الــــثـلـج مــــن
المـــرتفعــات الاعلــى الــى مـنحــدر
ميدان هاهنـنكان الشهير لانقاذ
ســبـــــــاق مــن الالـغـــــــاء، و لــيـــــــدرأ
المنتجع عـن نفسه مـصيبـة تحل

بمكانته و اقتصاده . 
امـا في ميغـاف الذي هـو منتجع
باهر لكنه على ارتفاع منخفض
و الـــــــذي هـــــــو مــن اقـــــــدم المـــــــدن
الـريــاضيـة الـشتـويـة في فـرنـسـا،
فقـــــد قـــــايـــض فــيـه القـــــادمـــــون
للاستـمتـاع بـالاجـازة زلاجــاتهم
بـــــالمـــظلات المــطـــــريـــــة، عــنـــــدمـــــا
ارتــفــعــــــت درجـــــــــــــــات الحـــــــــــــــرارة
تــــــــــدريـجــــيــــــــــا الــــــــــى 45 درجــــــــــة
فهـرنهـايت و نـزل المطـر من قـمة
الجـبل  الـتـي تــــرتفع 7700 قـــدم
الــــى 4000 قــــدم  حـيـث ســــاحــــة
المــدينـة الجـميلـة . امـا في مـركـز
المــديـنــة، فقــد الــصق العــاملــون
رقائـق من البلاستك علـى حلبة
الـتـــــزلج لــتحـمــيهــــا مـن المــطــــر

الغزير . 
في بـدايـة اسبـوع التـزلج، فـتحت
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يـــعـــــــــــــــــــــــــــــــرف
جــوفيـانـي انتــونيـو

كـانـال ب كـانــاليتـو.  وقـد درب مع والـده
كـرسـام لمـشـاهـد المـسـرح في المـســرحيـات
والاوبرات قبـل ان يصبح من بين افضل
مـن رسمــوا منــاظــر مــديـنتـه فيـنيــسيــا
الـتـي اســس له فـيهــا عــدداً كـبـيــراً مـن
ــــائــن ومعــظــمهــم مــن  الــطــبقــــة الــــزب
الارســتقـــراطـيـــة الغـنـيـــة  مـن الـــرعـــاة
الانـكلـيــز  الــراغـبـين بــالحـصــول علــى

تذكار لجولتهم الرائعة في فينيسيا.
تــوقـفت الـتجــارة خلال حــرب الـتعــاقب
النمساوية عام 1740 ممـا حدا كاناليتو
عـــــــام 1746 وهـــــــو في ال49 مــن عــمـــــــره
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يقــال أنك عبـارة عمـا تـأكله.
وهــذا صحـيح بــشكل خـاص
مع تـيغريـنوس كـما اكـتشف
علـمــــاء الحـيــــوان ان هــــذه
الأفعـــــى تــــــأكل الـــضفـــــادع
الـــــــســــــــامــــــــة و تحـــتـفـــــظ
بسمـومها لنفـسها. وبدلا
مــن ان تــــــزعـج نفــــــسهــــــا
بعـملـيــــة تهـيـئـــة سـمهـــا
الخـــــاص لاســتخــــــدامه
ـــــــــات ـــــــــوان ضـــــــــد الحــــي
ـــــــــرســـــــــة تـقـــــــــوم المـفــــت
تـــيغــــــريــنــــــوس ، الــتــي
توجد في آسيـا، بأخذ السم من فريستها
ونقله الى غددها السـمية الخاصة بها لخزنه واستخدامه.
تــأكل هــذه الأفعـــى أصنــافــا واسعــة مـن الفــرائــس، واتي تـشـمل غـــالبــا
ضفـادع تفــرز سمـومـا دفــاعيـة تـسمـى  bufadienolidesمن خلال
جلدها. وعندما تطعـم غذاء يماثل تلك الضفادع، تملأ الغدد السمية
بسمـوم مطـابقة تقـريبـا من النـاحيـة الكيـماويـة  لسـمها. وان الأفـاعي
التـي يفتقـد غـذاؤهـا الـى الأفـاعي لا تحـصل علــى السـم، كمـا اكتـشف
الباحـثون. ان العديد من اللافـقاريات،مثل بعض الحيـوانات البحرية،
تقـوم بـجمع وخـزن الـسمــوم من طعـامهـا الـنبـاتـي لجعل نفـسهــا غيـر
مستساغة الطعم للحيـوانات المفترسة. كما ان عددا قليلا من أصناف
الضفـادع تحـصل ايضـا علـى سمـومهـا مـن الحشـرات التـي تتنـاولهـا. و
لـكن الأمـثلــة علــى قيــام الفقـريـات بـاسـتخـدام الـسـم من فـريـســة من
الفقـريـات نــادرة، وان الأصنـاف الأخـرى الــوحيـدة المعـروفـة الـتي تقـوم
بهــذه الـعمـليــة لا تقــوم بخــزن الــسم الا بــشكل مــؤقـت. تقــوم الأفــاعي
بخـزن السـم في تشكـيلات تسـمى بـغدد "نـيوجـال" علـى ظهـر رقبتـها. و
عنـدمـا تـواجـه من قـبل صقـر، الـذي يمـثل مـفتــرسهـا الــرئيـس، تقـوم
باتخاذ موقف دفـاعي، تجعل رقبتها مقوسة لعـرض الغدد. فاذا ما قام
الـطـيـــر بعـض  او خـــدش الأفعـــى،يـنـبعـث الــسـم. ان الأفـــاعـي الـتـي لا
تتنـاول الضفادع، وبالتالي لا تمتلك الـسموم في طعامها  لا تقوم تلك
الـعروض، كـما وجـد البـاحثـون. " لا تفعل تلـك الأفاعـي سوى الـهرب".
ولـكن ان كــان هنــالك مــا يكفـي من الـسـم، تتـمكـن الأمهــات حتــى من
تجهيز صغـارها بسـم قبل خروجهـا من البيـوض، إما بتـجهيزه مع مح
بيـوضها او بنقله الـى جدران قناة وضع الـبيض لاحقا في أثنـاء النمو،
كما يذكر الـباحثون. مازال الباحثون لا يعـرفون بالضبط كيف تتمكن
الأفـاعـي من خـزن الـسـم ونقله الـى غـددهـا الـسـميــة من دون هـضمه.
ولـيس من الـواضح كيف يتـم تعديل الـسم كيمـاويا- او أي النـسخ اكثر

قوة.
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قلة الثلوج تترك منتجعات الألب مدفونة بالجدل
البعض يلوم الاحتباس الحراري العالمي و الاخرون اقل لوما اما بالنسبة لاوربا

فمنحدرات عارية لاتصلح للتزحلق
بقلم : جون وارد 
ترجمة : نعم فؤاد

ايـــــا كـــــان الــــســبــب، فــــــان ثلاثـــــة
مـيــــاديـن سـبـــــاق فقــط لمــــديـنــــة
كــومـبلــو الــستــة والعـشـــرين قــد
فــتحـت يــــوم الجــمعــــة . واجـبــــر
العـديد من المـوظفين باخـذ ايام
اجــــــــــازة اضــــــــــافــــيــــــــــة لــــتـجــــنــــب
تــســـريحهـم مـن العـمل . و علــى
الــرغم مـن البـطء، تعهــد عمـدة
كـــومـبلـــو رايمـــونـــد تـــوري  بعـــدم
اغلاق المـنـتـجع، بــسـبـب الــضـــرر
الذي قـد يصـيب سمعـة المنتجع
. و في اثـــنـــــــــاء ذلــك، ســـيـعـقـــــــــد
المنتجع مـؤتمره الـسنوي الـثاني
عن الاحـتبـاس الحـراري العـالمي
لتـسليط الـضوء علـى المشـكلة و
الخــطـــر المحــــدق علـــى صـنـــاعـــة
التزلج . و قـالت لورين انسيناي
المــرشــدة الــسيـــاحيــة في مـــدينــة
كـــــــــومـــبـلـــــــــو " نـحـــن قـلـقـــين " و
اضـــــــــــافــــت " نـحــــن نـقـع عـلـــــــــــى
مـــسـتــــوى مـنـخفــض وهــــو 1200
مــتـــــر )حـــــوالــي 3937 قـــــدمـــــاً( و
عنــدمــا يـخبــرونــا بــان الـثلـج لن
يـــسقــط في الـــسـنــــوات الـقلــيلــــة
القـادمـة، علـينـا ان نعـرف مـا اذا

كان هذا الكلام صحيحاً". 

كـاس العالم للتـزلج المنحدر من
شـامـون الـى فـالـديـار الـتي تبعـد
35 مـيلا جـنـــوبـــا و الـتـي تــــرتفع
3000 قــدم عـن مــديـنــة مـيغــاف
بعــد ان اقــر اتحــاد الـتـــزلج بــان
ســـمــك الـــثـلـج المـغــــطـــي لــــــــدورة
مـــــديــنـــــة شـــــامــبـــــون يجـعل مــن
الظروف خطـرة جدا . و ينقسم
سـكــــان الالـب هــــذه الايــــام الــــى
مجــمــــــوعــتــين الاولــــــى تــــــرى ان
مـــشـكلـــــة الـــطقـــس دلـيـل علـــــى
الاحـتـبـــاس الحــــراري العـــالمـي و
الاخـــرى تعـتقـــد انهـــا جـــزء مـن
دورة الـــطــبــيعـــــة الــتــي لا يمـكــن
تجنبهـا " و قال بـيرنـارد بيبـولي
الــبـــــالغ مــن العــمـــــر 25 عـــــامـــــا،
الــــذي يعـمل في مـحل لـتـــاجـيـــر
معـــدات التــزلج : " لا نــستـطـيع
فعل شـيء اذا مــا كــانـت هـنـــالك
دول كـالـولايـات المتحـدة لا تـريـد
ان تــوقع اتفـــاقيـــة كيــوتــو " وهــو
ميثـاق عام 1997 عن الاحـتباس
الحــــراري العــــالمـي، و اضــــاف " و
سـيـحكـم علــى المـنـتجعــات الـتـي
تـقع علـــى ارتفـــاع اقل مـن 1000
مـتــــر )3281 قــــدمــــاً( بـــــالاغلاق
خلال العشرين سنة القادمة . 

عـــــزل المـــــديـنـــــة عـن مــنحـــــدرات
الـــتـــــــــزلـج . و اوضـح المـــــــــرشـــــــــد
الــــــســـيــــــــاحـــي دوفـــيـلارد مـــن ان
المـــنـــتـجـع يمـلـك 483 مـــــــدفـعـــــــاً
لانتــاج الـثلج قــادراً علـــى انتــاج
5300 مــــكــعــــــب مــــــن الــــــثــلــج في
الـسـاعـة، لـكن اذا بقـيت درجـات
الحـــرارة فـــوق درجـــة الانجـمـــاد،
فـسيكــون استعمـال المـدافع غيـر
مجـد . وقــال فيلـيب هـامـيلتـون
البـالغ من العمـر 64 عامـا و هو
شخــص حــــديـث الــتقــــاعــــد مـن
بـــــريــطـــــانــيـــــا، يملـك مــنـــــزلا في
مـيغــاف منــذ عـشــرين عــامــا : "
نــحــــــن نــقــــــــــــــــوم بــجــــــمــع اوراق
الخـــريف مـن حـــديقـتـنـــا الـيـــوم
)من 10 الـى 15 كـيسـاً من اوراق
الخــريف المتـســاقطـة( " و قـال "
مـــاذا نحـن فـــاعلــون، كـــان يجـب
علـينــا ان نكــون في اعلــى الجبل

نتزحلق الان ! " .
لقد الغـت مدينـة ميغـاف سباق
كــــاس العـــالــم للـتــــزلج المــتعـــرج
علـــى الجلـيـــد للـنــســـاء في شهــر
كـــانـــون الاول و سـبـــاق الـنــســـاء
لـلتــزلج المـنحــدر في بــدايــة هــذا
الـشهـر . ومـن ثم تم نـقل سبـاق
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بــــانـتــظــــار الـثـلج، و
هـــــذا شــيء مـــتعــب "
واضـــــــاف " في فـــــــرنـــــســــــــا يعـــمل
المــدرســون بــشـكل مــسـتقل، لــذا
فـــــانهـم عـنـــــدمـــــا يعــملـــــون اقل
يحـــصلــــون علــــى مــــرتــب اقل" .
وقــال الان دريــسكــو الـبـــالغ مـن
العمر 52 عـاما وهو مدير فندق
اوفـومـولين : " لـدي اصـدقـاء في
جـمــيع مـنـتـجعــــات الـتـــــزلج في
فــرنـســـا و جمـيعـهم يـخبــرونـني
بـــأن هـنـــالك كـــارثـــة في مـنـــاطق

التزحلق " .
وذكــــر مـــســــؤولــــون مـحلـيــــون ان
تـسـوق مــدينـة مـيغــاف الممـتع و
جـو القـريــة اللطـيف و المطـاعم
الــــشهـيــــرة، جــــذب و مـنــــذ زمـن
بـعيــد العــديـــد من الــسيـــاح من
غيــر المتــزلجين . مـسـاعــدين في

المــــنــــتـخــــب الـــــــــــوطــــنــــي
الفرنـسي للتـزلج : " اذا لم نقم
بــشـيء الان، فــســيكـــون الــــوضع
مــــــرعــبــــــاً في الــــســنـــين العــــشــــــر
القــادمــة " و ذكـــر ان قلــة الـثلج
هذه الـسنة دلـيل واضح على ان
الاحــتــبـــــاس الحــــــراري العـــــالمــي
اصبح يـؤذي صنـاعـة التـزحلق،
ـــــــــــــا في واضـــــــــــــاف : " اذا بـقـــــيـــــن
الــسـنــــوات العــشـــريـن القـــادمـــة
بنفـس هــذا الطــريق فلـن يكـون
هــــنــــــــــــالـــك ثـلـج بـعــــــــــــد الان في

مرتفعنا " .
وذكــر مــديــر مــدرســة الـتـــزحلق
بــيـــــرنـــــارد فـــيجــي، الــبــــــالغ مــن
العـمـــر 44 عـــامـــا بــــانه لـم يـتـم
الـطلـب علــى محــاضــرة واحــدة
يـــوم الـثلاثـــاء لمـــدرسـيه الـبــــالغ
عـــــــددهـــم 380 و قـــــــال : " نـحـــن
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تــاثيــره المحتـمل علــى التــزحلق
بـــشـكل عـــام و مـــديـنـــة مــيغـــاف
بـــشــكل خـــــاص . حـــــذر تقـــــريـــــر
حــــــــديـــث لمـــنــــظـــمــــــــة الـــتـعــــــــاون
الاقـتــصــــادي و الـتـنـمـيــــة بــــان
ارتفــــــاع درجــــــات الحــــــرارة قــــــد
ارتفع الــى درجـتـين سـيلـيــزيــة
)3.6 درجـــة فـيهـــرنهـــايـت( في
جـــبــــــــال الالـــب و الـــتـــي قــــــــد
تـخفـــض عــــــدد مــنــتـجعــــــات
الـتزحلق الاوربيـة في ضروف

الـثلج " المعـول عـليهــا " من 600
الــــى 400 مـنــتجـع للـتــــزحـلق و
بمــنــــــاطـق ذات سقــــــوط ثـلجــي
مـنـخفــض و الـتـي هـي و بــشـكل

خاص عرضة للزوال . 
وذكر الـتقرير ان الـسنوات 1994
و 2000 و 2002 و 2003  سـجلـت
علـى انهــا الاكثــر دفئــا في جبـال
الالب خلال السنين الخمسمئة
الاخيــرة . واضــاف الـتقــريــر " و
يظهر نموذج المناخ الذي يحدث
الان احـتـمــــال حـــــدوث تغـيــــرات
هـــــــائـلـــــــة لـلــمــنـــــــاخ في الـعـقـــــــود
القادمة " و اظهر تقرير اخر ان
الـبـنــــوك في ســــويـــســــرا رفــضـت
اقـراض المـال للـمنـتجعـات الـتي
تـقع علـــى ارتفـــاع اقل مـن 4900
قــدم . و قــال ادريــان دوفـيلـيــارد
البـالغ من العمـر 37 عامـا و هو
مــتـــــــزلج مـــنحــــــدرات ســـــــابق في

نــصف مـنـــاطق حلـبـــات الـتـــزلج
البالغ عددها المئتين تقريبا، الا
انه بحـلول يوم الجمعة، لم تكن
ربـع الحلـبـــــات مفـتــــوحــــة . امــــا
الممـرات الـتي تـوجــد في النـصف
المـنخفض للجـبل و التي تغـطى
عــادة بــالـثلـج بحلــول مـنـتــصف
شهــــر كــــانــــون الـثــــانــي، ابعــــدت
مــروجهــا الخـضــر العــديــد ممن
يـــــرغــبـــــون في الــتــــــزلج . و قـــــال
مــايـكل فــايـبــرت، مــديــر مـطعـم
الـسـافـويـارد الــذي يتـسع ل 120
مقعـداً و يخـدم زبــائن كـثيــرين:
"لم ار مـوقفا سـيئا لـشهر كـانون
الــثــــــانــي كــمــــــا اشــــــاهــــــده الان"
واضــــــاف "انه مـــــوقـف صعــب،الا
انـنــــا غـيــــر مـــســتعــــديـن لــنقــتل
انفــسـنـــا بعــد، ربمـــا لاحقــا، مـن
يـــــــدري ؟ فقــــــد تــثـلج و تــثـلج و

تثلج الاسبوع القادم". 
يـثـيــــر الـــطقــــس المعـتــــدل غـيــــر
المقبـول في جبـال الالب الاوربـية
)والظـروف الغـريبـة في الامـاكن
الاخـــــرى مــن ضــمــنهـــــا درجـــــات
الحـــرارة الـتـي تحـت الــصفـــر في
جنــوب كــالـيفـــورنيــا والــسقــوط
الهـــائل المــبكـــر للــثلج في بـــدايـــة
فـصل الــشتـــاء في جبـــال روكي و
تورد الازهـار في فصل الـشتاء في
لنــدن و بــاريـس( الاهـتمـــام هنــا
عن مــدى تغيـر المنــاخ الطـويل و

على احساسه المخيف بالحدث.
وحـتــى لــو فهـم كــانــالـيـتــو الـتفــاصـيل
ـــــشــكـل خـــــــاطــئ مــن خـلال رخـــصــتـه ب
Old(الــفـــــــنـــــــيــــــــــــــــــــة الا ان رســـــــمــه ل
 ( Walton Bridgeاو جــســر والـتن
القــديم مــازال يـثـيـــر اعجــابـنــا بـتـلك
القـطعــة الهـنــدسـيــة المــذهلــة. كـمــا في
City Through ( لــوحـته الــرائعــة
 (the Archلجــســـر ويــسـتـمـنــسـتـــر
حـيث الجـسـر الـذي بـالكـاد يـرى يـؤطـر
مـنظـرا للـتيـار الهـابـط من خلال احـد
اقواسه غير المـكتملة والمستندة بمساند
خــشـبـيــة ويـصــور دلــوا مـتــدلـيــاً بحـبل
)يــطلعـنــا ان العـمل مــسـتـمــر للاعلــى.
ويعطـينا احساسا رائعـا بالموازنة( حيث
البسـاطة والتنـاظر التـشكيلي يجعلان
اللـوحــة تبـدو عـصـريــة. كمـا ويمـكن ان

تـسـتخــدم بعــض منــاظــر كــانــالـيتــو
للجسر كرسوم تقنية. 

وقــد اظهــر في صــوره الاخــرى.
الجــســـر لكـن لـيــس كــالمــوضــوع
الاســاسـي للــوحـــة بل كـخلفـيــة

لسبـاق قوارب يـوم المايـورز والذي
يبـدو وكـأنه مـنظـرا نقل مـن قنـاة

فـيـنـيــســا الــرئـيــسـيــة وكـــان ذلك
متعمدا. 

كمــا لم يكـن رسم كـانـالـيتـو لجـسـر
ونـلــتن الـقــــــديم  اقـل روعــــــة كـعــمـل
هـنــدسـي مـن جــســر الــويــسـمـنــسـتــر

فـــاللــوحــة صــورت  يــومــاً خـــريفـيــاً
عــاصفــاً ملـيـئــاً بــالغـيــوم الــرمــاديــة
وضـــوء الــشـمــس المـــائل الـــذي يـنـيـــر

المشبك الابيض للجسر بينما تتحرك
كـل مــن الــبـجـعــــــات الــبــيـــض والـكـلــب
الابيـض والنــوارس البـيض ضـد حـركـة
الغيـوم. وقـد يكـون كـانـالـيتـو نفـسه هـو
الذي يـرسم على الضفة بين السماكين

والبحارة والشرطة النهرية. 
حيث يمكـن لفينـيسـيا بـاكملهـا ان تقع
علـــى ذلـك المـــرج الـــواسع بـيـنـنـــا وبـين
Badminton( الافـق. في لـــــــــــوحـــــــــــة
 (Park from the Houseلمـنـتـــزه
بـادمـنتـون مـن المنـزل لا يـشعــر النـاظـر
كـمــا لــوكــانـت عـيـنه تـقع علـــى نقـطــة
تـتلاشــى كلـمــا زادت المــســافــة حـيـث تم
عـكـــس المــنــظــــر وكـــــأن كل شــئ يـــســــرع

نحوك.    
 فعليـك ـان ـتعطـي ـنفســك ـلكاـناـليـتوـ.
ـــالـنــظـــر. والا فـيـمـكـن ان وتـــرهـقهـــا ب
تخطأه بـرسام لصـور الالغاز او كـقطعة
تـــذكـــاريـــة لجـــولـــة سـيـــاحـيـــة كـبـيـــرة
لارسـتقــراطيـين او اصحــاب الـنفــوذ  او
لرجال كرسوا اموالهم لتجارة الرقيق.
وفي الوقت نفسه تجد ان لـدى كاناليتو
مـتعــة واضحــة بتــصمـيمــاته ولــوحــاته
الخــاصــة. فـمـن الــواضح انه يــسـتـمـتع
بملاحـظـة وتـسجـيل العـالـم من حــوله
ويــدفع نفــسه للــرسم واعــادة صيــاغـته
لـنفسه وعملائه وزبـائنه. فهو قـد يكون
شاهدا غير معتمد لكنه قد يرسم اكثر

مما يعلم.
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يحـصل مـعنــا ونحـن ننـظـر الـى لـوحـة
The Old Horse Guards)(
في مـنتــزه جـيمـس حـيث  الاهـتمــام في
الـشخصيـات من المتجـولين والمتقـابلين
والمــتفــــرقـين والمــــاشـين وحــــدهــم او مع
شخـص اخر والـواقفـين لتبـادل اطراف
ــــى الحــــديــث واســتعــــراض الجــنــــود عل

مقربة والمرأة التي تمشي وحدها.
فلا يـهم مــدى العـمق الــذي تنـظـر فـيه
الـى اللوحـة او مدى تعـرج الشخـصيات
او تحرك الاوراق السريع على الاشجار
او تـكرار صفـوف المدخـنات.. فـكانـاليـتو
يـــــســتـــطــيـع ان يـقــنـعـك دائــمــــــا بــــــان
الـتفــاصـيل مــسـتـمــرة كلـمــا اسـتـمــررت
بـالتحـديق. فرسـمه كالـرسوم الخـداعة
للـنـظـــر. يجعـلك تــشعــر كـمــا لــوكـنـت
ــابـــة تحلق مـن وراء زجــاج الـنــافــذة. ذب
حــيــث يمــكــن لـــــــــرســـــــــومـه ان تــكـــــــــون
مـتــسلــسلــة الاحــداث بــشـكل نمــوذجـي
ويمكنـك ان تترك نفـسك لتعيـش فيها
وتتخـيلهم فجأة وقـد بدأوا يتحـركون..
ــــدع نفــسـك تـتــــامل فقــط علـيـك ان ت

فيها.  
لكـن لايجـب ان تخــطئ هــذه اللــوحــات
بـالعالم الحقـيقي حيث ان البـنايات في
ـــالـيـتـــو غـــالـبـــا مـــاتـكـــون لـــوحـــات كـــان
مـضخمة لاغراض التاثـيرات المسرحية
فهي محـسنة ومتقـاربة من بـعضها من
غــيـــــر اعـــــارته اي اعــتــبـــــار للـحقــيقـــــة
الحـرفيـة.  فبعـد كل شئ كنـاليتـو تدرب
كـرســام مســرحي فيـمكنه ان يـشيـر الـى
ــــراه.  كــمــــا يــــرى مــــالانـــســتــطــيع ان ن
كـانـالـيتـو لنـدن بعـين الفيـنيـسي وذلك
في الغالب متـوقع منه. ويقع جزء كبير
مـن شهـرتـه ليـس فقـط في قــدرته علـى
جـعل  بـنــايــات المــديـنــة ونــشـــاطهــا في
رسومه مقـارباً للحقيقـة بدقته لكن في
تـصـويـر الـبنـايــات والنـاس والمــراكب في

النهر واعطائها اضاءة واقعية جدا. 
ـــــى كل حــــال كــــان ومــــا لــم يفـعلـه ..عل
التـشــديــد علــى الـتقـلبــات الجــويــة. او
الانــتــبــــاة اكــثــــر الـــــى تغــيــيــــرات الجــــو
الانـكلـيــزي وضــوئه المـتقــطع. فهــو لـم
يـرسـم لنـا قـط الـضبـاب المخـيم بــشكل
مــتـكــــــرر مــنــــــذ الـقــــــرن ال16 وحــتــــــى
سـتـيـنـيــات القــرن المــاضـي.  ففـي نـظــر
كنــاليتـو فـإن طقـس لنـدن صـافٍ دائمـا
والنهـر متـلألئ )حيث بـاستطـاعتك ان
تـعد الـنوافـد في البـنايـات الواقـعة عـلى
الــســـاحل( والــضـــوء معـتـــدل والغـيــوم
مـتــوزعــة بــشـكل مــرتـب  وهـي لاتمـطــر

ابدا..
وفي نفــس الـــوقـت اطـلعـنـــا في لـــوحـــة
The Grand Walk of the(
 (New Spring Gardenكـــــــــيـــف
يــكــــــــــون شـعــــــــــور المـــــــشـــي في حــــــــــدائـق
الفنكـسهول  في ليـلة صيفيـة او حضور
الـبـنــاء الــركــوكـي العـصــري في رانلـيف
الــذي وصفه هــوراس بــانـك "لايمكـنك
ان تمــشـي هـنــــاك مـن غـيــــر الالــتقــــاء
بــاميــر او دوق لكــامبـرلانـد". وبـالـطـبع
ـــالـيـتـــو  لـيــس كهـــوغـــارث الفـنـــان كـــان
ــيــــــزي المـعــــــاصــــــر لـه الا انـك لا الانـكـل
تحــصل مـنـه  علــى سـمــة بـنــاء روانــدا
المـعمـاريــة الغــريبــة فحــسب لـكن ايـضـا
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في مــؤســســة الــسـيــد انــدرو لــويــد ويـبــر
التشكيلية الفنية.

وصـل كاناليـتو الى لنـدن ومعه عدد من
الـصــور والــرســائل والـنقــوش القــديمــة
إضـافـة الـى ادواته الـصغيـرة والـبسـيطـة
الا ان ذلـك لايعـنـي انه  اعـطــى نــسخــاً
مـبــسـطـــة للـمـنــاظــر الـتـي رسـمهــا. في
الغــالـب كــان يحــاول ان يـنـظـم جلــسـته
لـيـبـــدأ رســمه الــتحــضـيــــري  او وجهـــة
الـنـظــر الـتـي تقــدمهــا لـنــا رســومــاته.
بـحيـث يقــدم لنــا مــوقعــا مــرتفعــا جــدا
كشرفة خيالية او نافذة غير موجودة. 

يـسبـب لي كـانـا لـيتـو في بعـض الاحيـان
الــدوار. ففي عـملين مخـتلفين قـدم لنـا
منـظــريـن عنــوانـهمــا " من شــرفــة بـيت
ســـامـــرسـيـت" في واحـــدة مــنهـمـــا يـــرى
الــنــــاظـــــر للاسـفل هــيــمــنــــة انــتــصــــاب
الــســانـت بــول مع قـمـم كـنــائــس ويــرنــز
المـدببـة بـينمـافي الاخـرى يصـور لنـا من
فـــوق الــنهـــر كـنـيــســـة ويــسـت  وقـــاعـــة
البــانكــوتـنغ  خلف الجـســر الجــديــد في

الجهة الداكنة المقابلة للضوء.
والامــر الــذي يـســرق الالبــاب اكثــر من
تـصــويــره  لمــديـنــة لـنــدن تحـت الـسـمــاء
الواسعـة في هذين المـنظريـن هو تصـوير
كـانـالـيتـو للـشخـصيـات تحـتنـا من فـوق
الـشـرفـة: كـرجل الـديـن التـائه والامـرأة
التي تغسل الـثياب والرجل الـذي ينظر
عبـر النهر ومعه كلبه والناس يتحدثون
في المنـظــر كمــا نحـن...وتتـنقـل اعيـننــا
بــيــنهــم ونــضــيع مـعهــم والـــشــئ نفـــسه
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بـالانتـقال الـى لنـدن سكن
في منـطقــة يـطلق علـيهــا
ـــيـــــــــــوم اســـم الـــبـــيــك ال
سـتــريـت علــى مـنحــدر
ــــسـكــنهـــــا الــــســـــوهـــــو ت
الجــالـيــة الفـيـنـيــسـيــة

الصغيرة.
بـقــي كـــــــانـــــــا لــيــتـــــــو 9
ســنـــــــوات رســم فــيـهـــــــا
ــــــى الـ48 مــــــايــــــزيــــــد عـل
منظرا معظمها لمدينتي
الــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــتـــــــــــــــــي
والتـايمـز...وعنـدمـا وصل.
كــــــــــــــان مــــــــــــــازال جــــــــــســــــــــــــر
ويــسـتـمـنــسـتــر الجــديــد علــى
وشـك الانــتهـــاء وقـــد كـــان ذلـك
الصـرح المعماري حافـزا كبيرا له في

لوحاته.
كان كانـاليتو قد رسم منـظرا  لمستشفى
البحرية المـلكية في غرينـويتش في لندن
قبل ان تطأها قدمه معتمدا على نقش
لفنـان اخـر عـام .1736وقـد كـان رسـامـا
عمـليــا يــرسم مــايـطلـب منـه الا ان من
يعــتقـــد انه مـن نـــوع الفـنــانـين الــذيـن
يــــرســمـــــون كل مــــاتـقع اعــيــنهــم علــيه

سيكون مخطئا جدا.  
عــرض كــانــالـيـتــو لــوحـــاته في معــرض
ديلـويتـش بيكـتشـر في بـريطـانيـا مـرتين
في اثنـاء اقامته هناك. ممايطلعنا على
شـئ كبيــر  لشـعبيـته الطـويلـة. فهـو من
نوع الرسامين الذين انتهى بهم المطاف
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يالــــــــــــــه من عالـــــــــــــــم رائــــــــــــــــــــع..!
أنهار متلألئة وسماء خالية من الأمطار وطقس صافٍ ..
هكذا صور الرسام الفينيسي كاناليتو لندن في لوحاته.

بقلم: ادريان سيريل
ترجمة: مروة وضاء

عن الغارديان

ميغاف  –فرنسا / عادت درجات الحرارة غير المألوفة و الامطار
لزيارة هذا المنتجع الانيق للتزحلق على الجليد في جبال الالب

الفرنسية و مناطق جبلية اخرى في اوربا خلال الاسابيع الماضية، مطيلة
الشتاء المعتدل الذي ضرب و بشدة اقتصاديات الالب، و مثيرة الجدل حول

مالذي سبب هذا الطقس الغريب . لقد الغى المئات من محترفي التزلج في
اوربا )الذين يقدرون بنصف عدد الذين ياتون سنويا( او قاطعوا تزلجهم، ومن

ضمنها سباق التزلج نحو المنحدر في كل البلاد و مناسبات القفز
في ايطاليا و فرنسا و سويسرا و فنلندا .

الأفاعي التي تتغذى على السموم
ترجمة: فاروق السعد 

عن مجلة الطبيعة


